
نســاء طاجكســتان يــواجهن حيــاة قاســية
بسبب هجرة الرجال للعمل

, مايو  | كتبه مهدي العموري

يـــات السوفياتيـــة السابقـــة، وإثـــر انهيـــار الاتحـــاد دوشـــانبي – تعتـــبر طاجكســـتان مـــن أفقـــر الجمهور
السوفييتي في عام ، اندلعت في البلاد حرب أهلية استمرت حتى عام ، مما تسبب في
وقوع أزمة اقتصادية حادة، فاضطر الرجال إلى الهجرة لروسيا من أجل البحث عن العمل، في حين
شمــرت النســاء علــى ساعــد الجــد وانطلقــن في القيــام بأعمــال الرجــال، فضلاً عــن دورهــن الطــبيعي

كأمهات وربات بيوت. 

يــة السوفيتيــة السابقــة، يتميز تقــع طاجكســتان البلــد المحــافظ علــى الحافــة الجنوبيــة مــن الإمبراطور
البلد بانتشار جبال شاسعة حيث لا تتجاوز مساحة أراضيه الصالحة للزراعة نسبة %، يعيش ثلثا

السكان (البالغ تعدادهم . ملايين نسمة) من الزراعة في المجتمعات الريفية. 

النظام والمجتمع في طاجكستان

أدى انهيــار النظــام الشيــوعي إلى إغلاق المصــانع الكــبرى في البلاد، وتشــير التقــديرات إلى أن % مــن
الدخل القومي للبلاد يأتي من عمل رجالها في الخا، والمقدر عددهم بنحو مليون شخص يتوجه

معظمهم إلى روسيا من أجل تأمين حياة أفضل لعوائلهم.

يحكم طاجكستان إمام علي رحمانوف الذي يترأس البلاد منذ عام ، وهو يحكم البلاد منذ
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حـوالي ربـع قـرن بعـد اسـتمراره في الحكـم لأربـع ولايـات متتاليـة تمتـد كـل منهـا لسـبع سـنوات، تحتـل
البلاد المرتبة الثالثة على قائمة الدول التي ينتشر فيها الفساد، خلف إيران وأفغانستان، وفقًا لمؤشر

معهد بازل للحوكمة، وهو منظمة غير ربحية تتخذ من مدينة بازل السويسرية مقرًا له. 

يتكون المجتمع في طاجكستان من فسيفساء من العرقيات: .% من الطاجيك، و.% من
الأوزبــك، و.% مــن الــروس، و.% مــن القــرقيز، و.% مــن عرقيــات أخــرى تشمــل الألمــان
واليهــود والكــوريين والتركمــان والأوكــرانيين، وســاهم الــزواج المختلــط علــى وجــه الخصــوص في وادي
ـــا بين الطاجيـــك والأوزبـــك في دمـــج هـــاتين العـــرقيتين، في حين، يتركـــز الـــروس في دوشنـــبيه فيرغان

وخوجند. 

أمــا فيمــا يتعلــق بالــدين فتعتــبر الغالبيــة العظمــى مــن ســكان البلاد مــن المســلمين (%) في حين
يشكل المسيحيون من الروس الأرثوذكس %، أما المذاهب المسيحية الأخرى والأقليات من اليهود

فتمثل % من عدد السكان.

نساء طجكستان يتحملن كل الأعباء

% البلاد، وقد اختار كثر من مليون طاجيكي يعملون خا ير لوكالة الأنباء الفرنسية أن أ أفاد تقر
منهــم روســيا وجهــة لهــم، ويفيــد الخــبراء الاقتصــاديون أن التحــويلات الماليــة تراجعــت إلى الثلــث منــذ

العام  مع اندلاع الأزمة الاقتصادية في روسيا.  

وفي العام ، تراجعت هذه التحويلات المصرفية إلى . مليار دولار في مقابل . مليارات في
 بحسب أرقام البنك المركزي الروسي.



وكنتيجـة طبيعيـة لذلـك، تـوجهت الكثـير مـن النسـاء إلى سـوق العمـل بحثًـا عـن مصـادر دخـل لتـوفير
احتياجات أسرهن، وبالنسبة لبعضهن شكلت المهن الرجالية وجهة لا مناص منها.

أثـرت هجـرة الرجـال بشكـل كـبير علـى بلـد يعتمـد علـى الزراعـة في دعـم اقتصـاده، فغيـاب الرجـال عـن
الحقــول الزراعيــة واضــح في كــل أرجــاء البلاد، وتفيــد الأنبــاء الــواردة مــن طاجكســتان أن القرويــون

يستخدمون مزارعًا جماعية ومن ثم يتقاسمون الأرباح.

وفي هــذا الســياق تفيــد مخفــيرات ســيد رحمــانوف رئيســة جمعيــة شــاهرتوز للفلاحين، أن العمــل في
الزراعة صعب على النساء، فالرجال هم من كانوا يقومون به من قبل، أما اليوم أصبحت النساء

يتكفلن بمعظم المهام الزراعية.

ــا مــن القطــن وتضعهــا علــى ظهــر وأضــافت رحمــانوف: “ليــس ســهلاً علــى امــرأة أن ترفــع  طنً
الشاحنة خاصة عندما يكون الطقس حارًا في شهري أغسطس وسبتمبر، بالطبع المهمة صعبة علينا

ولكن ليس لنا خيار آخر في ظل الغياب المستمر للرجال”.

يونا التي اختارت العمل في مجال تصليح السيارات: “هذه المهنة مصنفة على أنها في المقابل تقول مار
عمل ذكوري لكنني لا آبه بنظرة أصدقائي إلى ما اخترت القيام به، يجب أن يثير العمل الذي أقوم به

يد النجاح في حياتي”. اهتمامي، أر

وتوضــــح علا كوفاتوفــــا وهــــي متخصــــصة في دراســــة المشاكــــل المتعلقــــة بــــالفروق بين الجنسين في
طاجكستان أن النساء اللواتي يمتهنن وظائف مخصصة تقليدًا للرجال يعانين في كثير من الأحيان
من نظرة اجتماعية سلبية، إلا أن العديد من النساء في طاجكستان تضطر إلى العمل كمزارعات في

الحقول.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الرئيس الطاجيكي، إمام علي رحمنوف، أبدى خلال أحد خطاباته
أسـفه لأن النسـاء يضطـررن بشكـل متزايـد للقيـام “بأعمـال ثقيلـة ومضنيـة جسـديًا”، داعيًـا الشركـات

كبر من النساء. العاملة في قطاع الخدمات إلى توظيف أعداد أ

نقص حاد في فرص العمل

ســاهمت هــذه المهــن الجديــدة في إيجــاد طفــرة في مراكــز التــدريب المهــني في البلاد، ويقــول شكــرالله
سالوموف وهو مدير أحد هذه المراكز، التي تتراوح رسوم التسجيل فيها تقليديًا بين  و دولارًا

يًا، في تصريح لوكالة فرانس براس: “نحو % من الطلاب من النساء”. شهر

يباتهن ولا يلتفتن ويضيف أن كثيرات منهن ينخرطن في مهن مخصصة عادة للرجال وينجحن في تدر
البتة إلى الخلف، موضحًا أن غياب الرجال لم يثن المرأة في طاجكستان على اقتحام عام المهن الرجالية

من أجل تأمين لقمة العيش.



ورغـم تراجـع معـدلات الفقـر خلال العقـد الأخـير، لا تـزال طاجكسـتان تـواجه صـعوبات كـبيرة في تـوفير
فــرص عمــل جديــدة، ويؤكــد المحلــل الطــاجيكي المقيــم في موســكو صــائم الــدين دســتوف أن مــن بين

كثر من  ألفًا إلى صفوف العاطلين عن العمل.   ألف شاب ينهون دراساتهم سنويًا، ينضم أ

هذا الاتجاه قد يدفع عددًا كبيرًا من النساء إلى السير على خطى الرجال والانتقال إلى روسيا، رغم أن
هذا الأمر ينطوي على العديد من المخاطر، وتوضح علا كوفاتوفا أن النساء اللواتي يهاجرن غالبًا ما
يبــة مــن المجتمــع الطــاجيكي في حــال انتقلــن للعمــل في الخــا لأن بعضهــن يقعــن ضحايــا لنظــرة مر

يمتهنن الدعارة.

كبر الضحايا الأطفال هم أ

يــة، لا تقــف معانــاة المجتمــع في طاجكســتان عنــد الرجــال المهــاجرين أو النســاء اللاتي يؤديــن مهنًــا ذكور
حيــث إن للأطفــال نصــيب مــن المعانــاة فهــم يكــبرون دون رعايــة الأب، بالإضافــة إلى كــونهم يجــدون

أنفسهم مجبرين على العيش مع العديد من النساء في قرى نائية حيث تنعدم أمامهم الخيارات.

وتفرض تركيبة المجتمع الطاجيكي على الزوجة التي يهاجر زوجها إلى روسيا من أجل البحث عن عمل
يؤمن به حياة أسرته أن تستقر، في منزل عائلته وهو ما يولد جملة من الخصومات تنتهي في الغالب

بالطلاق. 

لكن الأدهى أن الزواج في طاجكستان لا يتم باعتماد عقود مسجلة لدى الدولة، وهو ما يجعل الأب
غير ملزم  بدفع نفقة لإعالة الأولاد في حالة الطلاق، ونتيجة لذلك تضطر الأمهات إلى إيداع أبنائهن

دور للأيتام.



مـــن الواضـــح أن المـــرأة في طاجكســـتان تتحمـــل مختلـــف الأعبـــاء دون أن تكـــون هنـــاك أدنى حقـــوق
لحمايتهـا، وفي مجتمـع قبلـي يسـكن الجبـال النائيـة، ويحـيى علـى الزراعـة، ليـس أمـام الزوجـة سـوى
الصبر وتحدي الظروف القاسية، لكنها في كثير من الأحيان تجد نفسها ضحية زوج يقرر الاستقرار في

روسيا والزواج من إحدى الروسيات.
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